لا شك أن تاريخ عمان في العصور الوسطى لا يزال بكرا » لم يحظ بعد 
بما يستحقه من عناية من لدن الباحثين المعدثين مدا النزر اليسير )١(‏ 
مما كتب عن تاريخ هذا الجزء من الوطن العربي , فانه لا يزال بعاجة السى 
المزيد من الدراسات العلمية الموضوعية التي تكشف الفموض عنه وتجلي 
معالمه التي لا يزال الكثير منها ‏ مع الآسف ‏ خافيا علينا * 


ولمل هذا النقص في الدراسات عن تاريخ عمان الوسيط يعود بالدرجة 
الاولى الى فلة المادة التاريغية وندرتها في مصادرنا التاريخية بشكل عام , وذلك 
لان رواياتنا التاريغية لم تكن لتعني نفسها كثيرا في العادة باحداث الاصقاع 
النائية من الأمبراطورية العربية الاسلامية » بل ركزت جل اهتمامها على 
احداث مركز الغلافة وكذلك على ما يجري في تلك الأجزاء القريبة من المركزه 
وهكذا فان احداث تاريخ عمان لم يعالج الا باقتضاب شديد من جانب هذه 
المصادر ٠‏ 


ومع ذلك فائه لمن الجائز أيضا أن تاريخ عمان في هذه الفترة كان قد كتب شأنه 
شآن غيره من التواريخ الأخرى ولكنه لم يصل الينا بشكله التام المتكامل بسبب كون 
سكان عمان في هذه الفعرة التي نحن بصددها من ممتنقي مذهب الغوارج 
الاباضية , وهذا بلا شك يمني أنهم كانوا خارجين على السللة المركزية. الشرعية 
« الغلافة » ٠‏ وهكذا فمن غير المستبمد أن تكون السلطة آئذاك قد لعبت دورا في 


علمس أخبارهم ومنع تدوينها ٠‏ هذا من جهة , ومن جهة أخرى فان الموقف المدائي, 
بين السلطة وبينهم ربما كان قد جمل الرواة انفسهم يتهيبرن من تناقل مثشل هذم 
الأخبار وتدويها ٠‏ 


على انه مما يضيف الى معلوماتنا عن تاريخ عنان في هذه الفترة موشوعة 
البحث , ويسد جءا مسن هذا النقصض , هو .مآ تجده في كتب الجر افيين المرب 
الثالث والراببع الهجري / التاسع والعاشر 
الميلادي , لكون كتاباتهم تتسم بنوع من الأضالة بشكل عام , رغم أن التأئن بجغرافيي 
اليرنان يظهر في البعض منها ٠‏ ومن بين جغرافيي هذه الفترة الذيسن ننوي أن 
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نستعرض ما قدموه من مادة عن عمان : ابن الفقيه الهمذاني (ت 784 ه/ 5017 م) 
وابن خرداذية (ت "٠١‏ ه/ 117 م)ء دابن رسعه (ت 89٠١‏ ه/ 577م), 
وقدامة بن جمضض (ات 97٠‏ ه / 151 م ) , والهمذاني (ت 984 ه / 1540 م), 
دابن حرقل (ت 837 ه/ 494 م ), والمقدسي ( ت حوالي 98 ه/ (154م), 
والاصطغري ( ت النصف الاول من القرن الرابع الهجري / الماش الميلادي ) ٠‏ 


وتزداد اهمية المادة التي يقدمها هؤلام الجغرافيون اذا ما أخذنا بنظن الاعتبار 
أن منهم من كان يشغل وظائف في الدولة آئذاك مما يسر له الاطلاع على آمور هامة 
ودقيقة كثلك التي تتملق بطرق البريد والغراج والتجارات وطرقها ووسائلها » ومن 
ثم فان هذه المادة التي يقدمها لنا جغرافيونا هؤلام هي أشبه ما تكون بمادة وثائقية 
حصلوا عليها بحكم الوظائف التي شفلوها ٠‏ 

لقد كان ابن خرداذبة صاحب البريد في اقليم الجبال من بلاد فارس » وكان 
ابن رستة يشغل منصيا حكوميا لا نعرف طبيعته بالضبط ٠‏ آما قدامة بن جمفى فكان 
يتولى الغراج ٠‏ 


ناحية أخرى فان كلا من الاسطغري واين حوقل والمقدسي 
كان من أصحاب الرحلات والأسفار ٠‏ فابن حوقل مثلا شاهد جميع الأصقاع التي كتب 
عنها وعاينها ما عدا الصحرام الغربية الكبرىئفانه يقى بعدم مشاهدته لها جميعها١‏ أما 
المقدسي فقد سافر هو الآخر الى جميع انحا العالم الاسلامي الممروفة آنذاك عدا 
الأندلس والسند وسجستان ٠‏ ومن هنا فان ما ذكروه بهذا الشأن كان وصف مشاهد 
معاين مما يجمل لمادتهم أهمية خاصة تختلف عن تلك التي تقوم على السماع والرواية 
الشفوية فقطل * 


ومسا تجدر الاشارة اليه هنا أن المقدسي يقدم مادة غزيرة عن عمان تمتاز 
بدقتها وتفصيلاتها مما جمله متميزا عن أقرانه في هذا المجال * 


ولسنا هنا في مجال الكتابة عن تاريخ عمان هامة أو التطرق الى حدث من 
أحداثه , بل نود أن نلفت النظر الى المادة التي يقدمها هؤلام الجفرافيون عن عمان 
وطبيمتها من خلال استعراضها مما قد يعين الباحث في هذا المجال ليضيفها الى ما هو 
متوضض في كتب التاريخ المحلي , وبذلك تكتمل الصورة لديه , أو تكاد عن تاريخ هذا 
القطى الغليجي في العمى الوسيط * 


ينا 


أسماء عمان وموقعها وحدودها : 


ينقرد كل من الهمذاني والمقدسي من 
بذكر أسمام أخرى لعمان* فيذكر الاول : ١و‏ م 6 رم رن 
أي منقطع الارض بالبحر ٠‏ وهذا بلا شك انمكاس لطبيعة أرضها وموقمها الجفرافي ٠‏ 
أما الثاني فيقول : ٠٠» ٠‏ ومن المدن ما لها اكثر من اسم نحو عمان صحار 
ن » (5) ٠‏ ولمل هذه التسمية الثانية ثاتجة عن كون صحار وهي قصبة عمان 
حيث يصفها على النحو التالي : ٠٠ ٠‏ ليس على بر الصين اليوم بلد أجمل 
منه عامس آهل حسن طيب نزه ذو يسار وتجار وفواكه وخيرات (4) ٠‏ ولذلك 
فقد أطلق اسمها على عمان من باب تغليب الجزم على الكل لأهميعه ٠‏ 


وبيئما لا يعلي الجغرافيون حدودا دقيقة لمان فان كلا من ابن رستة 
والمقدسي يتفقان على وقرعها في الاقليم الادل (9) ٠‏ ولكن المقدسي من جهة أخرى 
هو الوحيد بين الجفرافيين الذي يعتبر جزيرة المرب وقد جملناه أربع كور جليلة 
واديع تواج 5 ادلي الحجاز ثم اليمن ثم عمان ثم هجر والنواحي الأحقاف 
والأشجار , اليمامة , ل)ء 


كذلك ينفرد المقدسي بذكن مساحة عمان ويحددها بثمائين فرسها مربعا : 
« وعمان كورة جليلة تكون ثمائين فرسغا في مثلها ٠‏ (9) * 
أما الاصطغري فيدخل بلاد مهرة شمن اقليم عمان استنادا الى السماع ويمترف 


بذلك اذ يقول : ٠‏ واما بلاد مهرة فان قصبتها تسمى الشحن ٠٠٠١‏ ويقال انها من 
عمان » (4) > 


من كل هذا يمكن الاستنتاج ان جميع هؤلاء الجفرافيين 
بلد متميز دون أن يحددوه بصورة دقيقة , وحتى المقدسي الذي مين ن 
مساحتها لم يذكر الزمن الذي كانت فيه كذلك , خاصة وان الحدود السياسية 
والادارية لم تكن ثابتة , بل عرضة للتوسع والانكماش * 


مدن عمان وضواحيها : 


يمدد المقدسي عند ذكره عمان ستة عشر مركزا , هي : صحار , نزوة , السبر , 
اضذدك » حفيت ٠‏ دوياء سلوت . جلقار , سمدء لسياء ملح بزئم» 
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القلعة . ضنكان , مسقط , توام ٠‏ وقد اطلق على اولها وه صغار اسم القصبة أي 
مركز عمان ؛ وأهم مدينة فيها ٠‏ وقد وصفها بشكل مفصل على النحو التالي : ٠‏ وهي 
اقصبة عمان ليس على بحر الصين اليوم يلد أجل منه عامر آهل حسن طيب 
انزه ذو يسار وتجار وفواكه وخيرات أسسرى من زبيد وصنمام , أسواق عجيبة » وبلدة 
طريقة ممتدة على البحر » دورهم بن الآجر والساج ؛ شاهقة تفيسة , والجانع على 
البحر له منارة حسنة طويلة في آخر الأسواق , ولهم آبار عذيبية وقناة حلوة ؛ وهم في 
سمة من كل شيء ٠‏ دهليز الصين وخزانة الشرق والمراق ومفوثة اليمن قد غلب عليها 
الفرس ٠‏ المصلى وسط النغيل ومعبد صحار على نصف فرسغ ثم بركت ناقة رسول 
الله ( ص ) (1) قد بني احب.ن بناء وهراءه اطيب هوام من القصبة ومحراب الجامع 
بلولب يدور تراه مرة أصفر وكرة أخضر وحينا احم » )0١(‏ * 


اما الاصطغري فيقدم وصفا آخر لصعار يمتاز بالاقتضاب فهر يقول : ٠‏ دهي 
على اليحر ٠٠٠‏ أعمر مدينة بعمان وأكثرها مالا ولا تكاد تعرف على شاطىم البحر ٠‏ 
بجميع بلاد الاسلام مدينة أكثر عمارة ومالا من يحار وبها مدن 
حدود اعمالها تحو ثلثماثة فرسخ » )١١(‏ * واخيرا يضفها الهمذاني 
عمان ؛ ٠‏ أرض عمان كورتها المظمى صحار ؛ وأما قراها فاكثر مجاببها هرود من 
ادديتها , (19) + 


ومن مقارئة هذه النصوص الثلاثة عن صحار ببعضها نجد أن المقدسي ينفرد بهذا 
الوصف الشامل الدقيق لصحار , اذ لم يترك شيئا الا وصفه ٠‏ ومن جهة أخرى يقدم 
المقدسي كذلك وصفا للمراكز الخمسة عشر الالحرى فيقول : ٠‏ ونزوة في حد الجبال 
كبيرة بنيائهم طين والجامع وسط السوق اذا غلب الرادي في الشتام دخله ؛ شربهم من 
ائهار وآبار قد التفث بها النغيل , وشذك صغيرة في النغيل ابدا بها سلطان قوي 
لأنهم شراة عصاة » وحفيت كثيرة النغيل من نحو هجر الجامع في الأسواق » وسلوت 
مديتة كبيرة على يسار نزوة , ودبا وجلفار وهما من نحو هجر قريبتان من البحر , 
وسمد منبر لنزوة ٠‏ ولسير وملح وبرثم والقلعة وشنكان مدن أيضا , والمسقط اول 
ما يستقبل المراكب اليمنية ورأيته موضما حسنا كثير الفواكه , وتوام قد غلب عليها 
اقوم من قريش فيهم بأس وشدة » )١17(‏ * 


وفيما عدا المقدسي لا يذكر أحد من جغرافيينا هؤلاء وصفا لأي مدينة من هذه 
المدن سوى ابن الفقيه الذي يشير الى مسقط من حيث موقعها فقط فيقول : ه وهو 
آخى عمان » (14) * 
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وهكذا فالمتدسي لم يقتصر على ذكر أسمام المدن قحسب بل ميز بين 
وكبيرها ؛ وضف ايتيتها وحدد موقع اللسجد فيها وموقمها بالنسبة لبمتها البعض كما 
وصف حال اهلها وتوع دلائهم السياسي وما بها من اعجار وطريقة الري فيها , ومن 
هنا يظهر تفوقه على سواء ‏ 


خراج عمان : 


يورد قدامة بن جمقر خراج عمان كما عمله ابن المدبر عام 71 ه / 481 م 
ويحده كما ياتي : ٠‏ ومقاطعة عمان من المين ثلشائة آلف دينار ه ٠ )1١8(‏ أما 
المقدسي فيقل هذا الرقم عن قدامة ولكنه يضيق الى ذلك أمرا مهما ذلك هو مقدار 
الضريبة التي كانت تؤّخد على كل نخلة فيذكر : ٠‏ يؤخذ يسان من كل نغلة 
درهمم (005)- 


على انه مما يؤسف له حقا ان لا تجذ عند الجفرافيين الآخوين ذكرا لغراج 
عمان او ما يتملق بذلك ؛ مما يجمل من المتعذر مقارئة الأرقام ببعضها والاستنتاج 
منها ٠‏ ومع ذلك فبالامكان القول أن هذا الرقم الذي اورده قدامة وأكده المقدسي 
يمكن الاطمثنان اليه طالما أن قدامة هذا من الممنيين بالغراج «المهتمين به والمتولين 
نه وان كتابه يكاد يكون مكرسا له * 


المسافات من والى عمان : 


يحدد ابن الفقيه المسافة بين سيراف ومسقط وهي آخر عمان ب ٠‏ مائتي 
فرسغ » (17) , أما اين خرذاية فيحدد المسافات مسن اليصرة الى عمان في البحر 
كالاتي : ه من البسرة الى عيادان اثنا عشر قرسا ثم الغشيات فرسعان ٠ ٠٠‏ ومن 
الغشبات الى مدينة البحرين في شط العرب سيعون فرسا ٠٠٠‏ دمنها السى الدردر 
مائة وخمسون فرسغا ثم الى عمان خمسون فرسغا » (18) * 


ويصف ابن حوقل المسافات بديار المرب قائلا : ٠‏ اما المسافات بديار العرب. 
فان الذي يحيط بها من عبادان الى البحرين نجو احدى عشرة مرحلة ومن البحرين الى 
عمان نحو شهر ومن عمان الى أوائل مهرة نحو مائة فرسخ ٠ ٠٠٠‏ (14) * ثم ينقل 
عن أبي القاسم المصري فيقول : « من عمان الى عدن ستمائة فرسخ » منها خمسون 
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فرستاء الى المسقط عامرة وخسون لا ساكن فيها الى أول بلاد مهرة وهي الشحر 
0 لاع رادت عي يندا حم نضا بات خ الى ثلاثة 
ا 


ويصف المقدسي الطريق من همان الى مكة محددا مساقاتة « وان أردتها من 

عمان فغذ من صحار الى نزوة ثم الى عجلة ٠٠‏ ميلا ثم الى عضوة 14 ميلا وهو حصن 

ثم الى بشي السلاح 8٠‏ ميلا ثم الى مككة 7١‏ يوما فيها اربع مياه وثمان في 
رملة » )0١(‏ » 


أما الاصطخري فيذكر : ه ومن البحرين الى عمان نحو من شهر ومن عمان الى 
أرض مهرة نحو من شهر » (17) * 


دلمل مما يلذت النظر هنا هذا الاختلاف الواضح عند هلام الجفرافيين في 
وحدة قياس المسافات ٠‏ فنجد ابن الفقيه وابن خرداذبة يستعملان الفراسخ بينما 
يستممل ابن <وقل المراحل تارة والشهى تارة والشهر أخرى , أما عندما ينقل عن 
أبي القاسم البصري فيرجع الى الفراسغ في المسافات ٠‏ أما المقدسي فغلافا لكل ذلك 
يستعمل الميل بالدرجة الاولىواليوم بالدرجة الثانية ٠‏ وأخيرا فالاصطغري استغدم 
الشهر فقط كوحدة قياس للمسافات دون غيرها ٠‏ والذي يمكن قوله هنا أن اليوم 
والمرحلة متساويان عند هؤلاء الجغرا 


الطرق من والى عمان : 


يصف ابن.حرقل الطريق.البري :من همان الى مكة يقوله ؟ و هنمب سلوكه في 
البرية لكثرة القفار وقلة السكان ونما طريقهم في البحر الى جدة ٠٠٠‏ وكذلك ما 
بين عمان والبحرين فطريق ثاق يصعب سلوكه لتمائع السرب عهم فيما 
بينهم ٠ )78( ٠‏ أما الهمداني فيذكر أن طريق الحج البري في زمانه ه يأخذ على 
يبرين وعلى الغن ٠‏ (8؟) ٠‏ 


وبينما يهتم ابن حوقل والهمداني في وصف طريق الحج البري من عمان الى 
مكة وما فيه من صعوبات ومشاق , نجد كلا من ابن خرداذبة وقدامة بن جعفر يصف 
الطريق الساخلي من عمان الى مكة * فيذكر الأول : ٠‏ من همان الى فرق ثم الى 


هوكلان ثم الى ساحل هباه"ثم الى الشحر وهي بلاد الكندر ٠٠٠‏ ثم الى مخلاف كندة 
فم"الشى تعلاف عبدالله بسن مجع كم الى معلال لْحََخ ثم الى عدن ..ثم التى 


مناض اللؤلؤ ثم الى مغلاف بني مجيد ثم الى المنجلة ثم الى مخلاف الركب ثم الى 
المندب ثم الى مغلاف زبيد ثم الى غلافقة ثم الى مخلاف عك ثم الى الجردة ثم الى 
مفوق حك ث الى عثر ثم الى رسي شتكا ثم الى مسي حل الى لين 
الى أغيار ثم الى الهرجاب ثم الى الشميبة ثم الى متزل ثم الى جدة ثم 
مكة ء (0؟) -:أما'الثاتي فيسته هلى النحو العالي ؛ »لزان 1 
طريق الساحل المنازل : فرق + عوكلان , ساخل مناه ٠‏ بلاد الشحر , مغاليف كندة ٠‏ 
مغاليف عبدالله بن مذحج : مغلاف لحج . ابين ٠‏ عدن ,“مقاض اللوْلوُ ؛ مخلاف 
بتي مجيد , المنجلة , مخلاق الركب ٠‏ المندب , مغلاف زم , زبيد , مخلاف عك ٠‏ 
الحردة , مغلاف الغكم , عثر , فمن أزاد طريق الجادة آخذ من عثر الى المرش ثم 
جاز على طرريق الجادة المغاليف ومن اراد الساحل أخذ من عثر الى مرسي ضنكان 
ثم الى مرسي حلي ثم السرين ثم اغيار ثم الهرجاب ثم الشعيبة شم منزل ثم جدة 
ثم مكة » (18) * 


ومن المقارنة بين ما اورده الاثنان في هذا المجال ثرى التشابه الواح بيئهما.» 
رهم بعض-الاخثلافات البسنيطة في :بمض الأسمام ٠"‏ ولكن قدامة بن جمقر “لبدو أثم. 
واكمل في وصغه لهذا الطريق اذ يذكر تفرعه عند عثر الى ملزيقين ا بوايه- 
والآخر بحري:/ ومن هنا يظهر تفرقه على ابن خزداذبة * 


اما بالنسبة للطريق من البسسرة الى عمان في البحر فيتفق الاثنان كذلك في 
وصفهما.له بشكل ام عدا ان ابن حرداذية يبدا به من البسرة' وينتهي بسمان ليأ حين 
أن قدامة بن جمفى يبدا به'من عمان وينتهي بالسيرة ٠‏ فيذكر الأولة؛ ٠‏ ف البصمرة 
الى عبادان ثم الى الحدوثة ثم الى عرفجا ثم الى الزابرقة ثم الى المقرة ثم الى عي 
ثم ال افوس ثم الى بخليجة :م الى نحسان ثم الى القرى ثم الى مسيلعة قم الى حنض 
ثم الى ساحل هجر ثم الى المقير ثم السى قطى ثم الى السبغة ثم الى عمان دهي 
صحار وديا » (11) * 


انا الثاني فيقول : ٠‏ والمنازل من عمان الى البصيرة السبخة وهي بين عمان 
والبحرين.؛ فطر المقير , ساحل هجن ٠‏ حمض ٠٠‏ مسلحة القرنثين » حسان , خليجة , 
المعرس , عصي ٠‏ المقر , الزابوقة , عرفجا , الحدوثة , عبادان » (18) * 
الحياة الاقتصادية في عمان : 


لم يمن الجفرافيون أنفسهم كثيرا في وصف الحياة الاقتصادية في عمسان من 
حيث كونها زراعة وتجارة وصناعة ٠‏ ومع ذلك فهناك اشارات كثيرة لكنها مقتضبة 
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تتملق بهذه النواحي نجدها في كتاباتهم » فيذكر ابن الفقيه ان عمان كانت مشهورة 

٠00 ٠ :‏ والقني من همان ٠‏ (14) ثم يعدد ما فيها من اصئاف التمور 
قالوا أجود تمر عمان الفرض والبلمق والغبوت » (0) ٠‏ وأخيرا 
يشير الى شهرتها بالأسماك قائلا : ٠٠٠ ٠‏ ريف الدنيا من السمك ما بين ماهيروهان 
الى عمان ٠ )؟١( ٠‏ وفي موضع آخر يقول : ٠‏ وفي السمك عمان » (1؟) * ويذكن 
ابن الفقيه نقلا عن سليمان التاجر نصا يمكس اهمية عمان من الناحية التجارية 
وكذلك يمطي صررة هن طبيعة مياهها وحالة الرعي فيها فيقول : ٠‏ ان اكش السفن 
تحمل من البصرة وعمان وتعبا بسيراف وذلك لكثرة الأمواج في هذا البح 
وقلة الماء في مواضع منه , فاذا عبا |/ انا لزان دجت ا ا د 
وهو آخر عمان وبين سيراف وهذا الموضع نحو مائتي فرسخ ؛ وفي شرقي هذا البحر 
فيما بين سيراف ومسقط من البلاه سيف 0 
الموضع الذي يسمى دردور وهو مضيق بين جبلين تسلكه السفن الصفار ولا تسلك 
فيه || فيه جبلا كسير وعوير فاذا جاوزت الجبال مسرت الى موشع يقال له 
صحار عمان فيستمذب المام من مسقط من بثر فهيا وهناك جبل فيه رعاء غنم من بلاد 
عمان فتختطف السفينة فيها الى بلاد الهند وتقصد الى كولوكلي وفيها مساحة لبلاد 
الهند وبها ماء عذب فاذا استعذبوا من هناك الماء أخذوا من المركب الصيني الف درهم 
ومن غيرها عشرة دنائير الى المشرين دينارا » (58) ٠‏ 


أما ابن خرداذبة فيوضح أهمية موقع عمان في التجارة الدو 
وصفه لمسلك التجار اليهود الراذانية في نص طويل ننقله فيما يلي 
( آي التجار اليهود ) يتكلمون بالمربية والفارسية والرومية والافرئجية والأندلسية 
والصقليية دانهم يسافرون من المشرق الى المغرب ومن المرخب الى المشرق برا وبحرا 
يجلبون من المغرب الخدم والجواري والثلمان والديباج وجلود الخز والقراء والسمور 
والسيوف ويركبون من فتحة في البحر العربي فيغرجون بالفرما ويحملون تجارتهم 
على الظهر الى القلزم وبينهما خمسة وعشرون ثم يركبون الى البحر الشرقي 
من القلزم الى الجار وجدة ثم يمضون الى السند والهند والصين فيحملون من الصين 
المسك والمود والكافور والدارصيني وغير ذلك مما يحمل من تلك النواحي حتى 
يرجوا الى القلزم ثم يحملوثه الى الفرما ثم يركبون في البعى المغربي فريما دخلوا 
بتجارتهم الى القسطنطينية فباءوها مسن الروم وربما صاروا بها الى ملك فرنجة 
فيبيمونها هناك وان شاؤوا حملوا تجاراتهم من فرئجة في البحى الغربي فيخرجون 
بانطاكية ويسيرون على الارض ثلث مراحل الى الجابية ثم يركبون في الفرات الى 
بغداد ثم يركيون في دجلة الى الابلة ومن الابلة الى عمان والسند والهند والصين كل 
ذلك متصل بعضه يبعض ٠‏ (58) * 


14 


ويصف ين حوقل موارد عمان كائلا ان ناحية ذا 
بآهلها فسحة كثيرة النخيل والفواكه الجرومية من الموز والرمان وا 
وقصبتها صحار وهي على البحر وبها من التجار والتجارة ما لا يحصى 
ويشير كذلك الى وجود اللؤْلو فيها ديقارن لك يما هو موجود منه في سر تديب فيقولة 
« وبعمان ويسرنديب في هذا البح معدنان للؤلؤ ٠ )5( ٠ ٠-١‏ 


آما المقدسي قيتلرق الى نواح عديدة من الحياة الاقتصادية في عمان فيقول : 
اه ٠٠+‏ والمسقل ٠٠٠‏ كثير الفواكه ٠*٠‏ وعمان كورة ج * كلها نغيل 
وبسات. ا سام ب نزعها البقر أكثرها في الجبال ٠٠٠‏ » (59) * 
ويمود المقدسي فيذكر ما يرد الى 7 عمان يخرج 
آلات الصيادلة والعطر كله حتى المسك والزعقران والبقم والساج والساسم والماج 
واللؤلوْ والديباج والجزع واليواقيت والابتوس والنارجيل والقند والاسكتدروس 
والصبر والحديد والرصاص والغيزران والقضار والصندل والبلور والفلقل وغير 
ذلك ٠ )78( ٠ ٠٠٠‏ ثم يشير الى وحدات وزنهم فيقول : ه ولممان المن ٠‏ (54) , 
ولكنه لا يحدد وزنه ٠‏ ثم يذكر ديئار عمان وقيمته : « وديئار عمان ثلاثون درهما 
غير انه يوزن » )4٠(‏ ولمل في هذا ما يفسر قول قدامة بهذا الصدد حيث يذكر ٠‏ ان 
سم الصرق 19 درهما بديثاز »  )41(‏ 


وآخيرا فالاصطغري عند تمرضه الى منتوجات عمان الزراعية يذكر ما ذكره 
المقدسي حرفيا ولو بشكل مختصر : ٠‏ وعمان مستفلة بأهلها وهي كثيرة النخيل 
والفواكه الجرومية من الموز والرمان والنبق ونح ذلك ٠٠+‏ » (47) * 


مناخ عمسان : 


يصف ابن الفقيه بعض مظاهر مناغ عمان وما يعيش فيها من الحشرات فيقول : 
اه +0٠‏ ما يقاسيه اهل عمان ٠*٠‏ من اذى السمائم القاتلة وما يمانوته من الهوام 
الكدر الغليظ والماء السغن الزعاق وكثرة الذيان والجملان والغنافس والحيات 
والمقازب والجرادات والنمل والبموض والبسق والجرجس وذوات السموم القاتلة 
والعشرات ٠ ٠٠٠‏ (خ4) ٠‏ ثم يضف شدة حرارتها بشكل خاص فيقول : : خرها 
شديد وصيدها عتيد ٠٠٠‏ » (44) * 


آما ابن حوقل فيسير الى جاتب آخر من جوائب مناخها لم يذكره غيره من 
الجغرافيين وهو مقوط الثلج في بعض مناطقها البميدة عن البحر ولكنه لم يره بل 


كل 


سمع عنه فهو يقول : « ٠٠٠‏ وعمان بلاد حارة جرومية , وبلفني ان بمكان فيها 
بعيد عن البحر ربما دقع ثلج رقيق ولم آر من شاهد ذلك الا بالبلاغ » (40) * 


ويصور المقدسي ارتفاع نسبة الرطوية في جو عمان فيقول : « وينزل عليهم في 
الليالي شبه الديس » (65) * 


هنا نجد الاصطخري يتفق مع ابن حوقل (7) في نفسه المذكور اعلاه كلمة كلمة 
دون أي تغيين ٠‏ 


لوانداندا 


بعد هذا الاستعراض لما يقدمه جغرافيو القرنين الثالث والرايع الهجري / 
التاسع والماشر الميلادي من مادة عن عمان , لا بد لنا أن نتسامل : ما هي | 
التاريخية لهذه المادة ؟ وللاجابة على هذا السؤال لا بد لنا ان نؤكد الحقائق التالية : 
( أولا ) انها مادة وفيرة من حيث الكمية خاصة اذا ما قارناها بما هو متوض في 
مصادرنا التاريغية من نفس هذه الفترة التي تحن بصددها ٠‏ 


( ثانيا ) انها من حيث النوعية تعتبر مادة جيدة لكونها تمتمد في معظمها على 
المشاهدة والمعايئة لا على البلاغ والرواية الشفوية , الا في النذر حيث يشار الى ذلك 
كما هر موجود في مساق بحثنا هذا ٠‏ 


( ثالثا ) ان طبيعة هذه المادة عن غيرها في كونها تشمل نراحي كثيرة لا 
تهتم بها كتب التاريخ المام أو المملي , مثشال ذلك الوصف الدقيق والشامل للمدن 
كما على سبيل المثال وصف المقدسي لمدينة صحار الذي تجده فيما تقدم له أو في 
الاشارة الى الموازين والمملة وطررق الري ووسائله ونومية المياه والضرائب الزراعية 
وكمية الغراج وطبيعة المناخ ومناطق الرعي والمنتوجات الزراعية والتجارات وطرقها 
وطرق الحج البرية والبحرية والمسافات بين الأقاليم وما يترتب على الموقع الجغرالي 
من همية تجارية اضافة تخطيمط المدن ونوعية بنام مساكن اهلها وحالهم وولائهم 
السياسي احيانا ٠‏ وهكذا فاهمية هذه || #جداء 


( رابما ) على انه لا بد من القول هنا ان مما ينقص كتايات جفرافيينا هؤلام 
هو خلوها من أي وصف للاحداث السياسية في هذا الاقليم , وكذلك عدم توفر الدقة 
في تحديد الأقسام الادارية ‏ ان وجدت ‏ في تلك الفترة * 


ل 


١‏ - أنظر مثلا : عبد الرحمن عبد الكريم , عمان في العصور الاسلامية الاولى ودور اهلها في 
المنطقة الشرقية من الغليج العربي وفي الملاحة والتجارة الاسلامية , رسالة دكتوراه اجيزت من 
كلية الآداب ب جامعة يقداد , ©3817 + 
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